
27
سينما

نديم جرجوره

ــة،  ــيـ ــربـ ــيــــرة عـ ــة أفـــــــــام قــــصــ ــ ــــاثـ ثـ
على   

ّ
تـــحـــث  ،2023 ــام  عــ مُــنــتــجــة 

أساسية:  مسألة  يــتــنــاول  نــقــاش 
الجنسيّان  والــتــحــوّل  المثلية  ر  ــصــوَّ

ُ
ت كــيــف 

في سينما منبثقة من عيشٍ عربي، بما فيه 
ها في 

ّ
من تقاليد وتربية وسلوك، تلتقي كل

 
ّ
ة دينيّين ـ اجتماعيّين؟ لكن

َ
ظ

َ
تشدّد ومحاف

الممارسة الجنسية، بأنواعها، غير ظاهرة، 
 
ٌ
 الأهمّ كامن

ّ
وهذا صالحٌ للأفلام الثلاثة، لأن

 
ٌ

فــي كشف وقــائــع أخـــرى، والسينما مُـــرادف
لــتــبــيــان تــلــك الـــوقـــائـــع، أو لــبــعــضــهــا على 
 الأفــام هــذه تنبثق من المثلية 

ّ
. مع أن

ّ
الأقــل

والتحوّل الجنسيين، أولًا.
 لنصٍّ 

ً
الأفلام تلك تعتمد تكثيفاً سردياً نواة

واشتغال، وتلتقط حالات ومشاعر بسلاسة 
وتــجــريــبٍ، وتــكــشــف مــا يعتمل فــي اجــتــمــاع 
ــوّل  ــحـ ــتـ المـــثـــلـــيـــة والـ ــن تــفــكــيــر إزاء  وبـــيـــئـــة مــ
 فـــي واقـــع 

ٌ
ـــــــرادف لــهــمــا كـــامـــن

ُ
الــجــنــســيّــن. الم

سياسي أمني استخباراتي، تعانيه فلسطين 
لديمة  كــالمــاء«  ــاء  »دمــ )الفلسطيني  ــة 

ّ
المــحــتــل

حمدان(، أو يعكس صداماً مع ثقافة حياتية 
اجــتــمــاعٍ منغلق على ذاتــه بشدّة  فــي  يومية 

اليسير(،  )الأردنــي »وذكرنا وأنثانا« لأحمد 
حــيّــز مكاني  فــي  عــاقــاتٍ  بتفكيك  يكتفي  أو 
ــا، ومــقــهــى لـــوقـــتٍ قليل  ضــيــق )مـــنـــزل أســـاسـ
لــلــغــايــة(، مُــنــصــرفــا إلـــى اخــتــراق أعــمــاق ذاتٍ 
وروح فرديّتين، بعيداً عن هواجس جماعية 

)التونسي »تصعيد« لحسام سْلولي(.
 فيلمٍ في تحويل مدّته 

ّ
سينمائياً، يجهد كل

الجغرافيا  إلــى مساحة أوســع، في  الزمنية 
ذاك  على  بالاعتماد  والمـــوروث،  والاجتماع 
كلامية  ثــرثــرة  دون  يــحــول  الــــذي  التكثيف 
 الـــكـــام نـــــادرٌ لــلــغــايــة في 

ّ
وبـــصـــريـــة، مـــع أن

ــدام المــطــلــق، في  ــعـ ــدّ الانـ »تــصــعــيــد«، إلـــى حـ
مقابل حضور طاغٍ له في »دماء كالماء«، من 
دون السقوطِ في فراغ الحكي، الذي )الحكي( 
ــده الاحــتــال 

ّ
يــتــاءم ومــنــاخــا ضــاغــطــا، يــول

قاوِمُه 
ُ
الإسرائيلي، وانتماء الجماعة التي ت

ــيـــرة فاعلة  إلـــى ثــقــافــة مــحــافــظــة. هـــذه الأخـ
بقوة في »وذكرنا وأنثانا«، فالراحل شابٌ 
يتحوّل جنسياً إلى امــرأة، فيعجز الوالدان 
( عن دفنه وفقاً 

ّ
)كامل الباشا وشفيقة التل

ــب 
َ
ــن يُــطــل  مـ

ّ
ـــل  كـ

ّ
ــة، لأن ــيـ لــلــطــقــوس الإســـامـ

يــرفــض بعنفٍ  الــراحــل/الــراحــلــة،  منه غسل 
نة وقاسية.

ّ
ر، ويُطلق شتائم مبط

ّ
وتوت

وس(، في »دماء 
ّ
يضطرّ شادي )عطا الله طن

بــمــثــلــيّــتــه الجنسية  ــتــــراف  إلــــى الاعــ ــاء«،  ــالمــ كــ
أمــام والديه )ربــى بــال وأديــب صفدي(، بعد 
انكشافها لضابط إسرائيلي )صوت جريس 
قبطي عبر الهاتف الجوّال، فالشخصية غير 
ظاهرة أمام الكاميرا أبداً( يحصل على شريط 
 جنسياً بينه وبين حبيبه 

ً
ر فعلا فيديو يُصوِّ

ـــة(. فــالــضــابــط 
ّ
ــذا أيــضــا غــيــر ظــاهــر الـــبـــت ــ )وهـ

د بــفــضــح شــــادي )شـــريـــط الــفــيــديــو( في  يُـــهـــدِّ
لــم يُخبره عــن موعد عــودة  ها، إذا 

ّ
الــحــارة كل

رائد )هو أيضاً لا يظهر نهائياً( إلى المدينة، 
وأم رائــد )رائــدة غزالة( مشتاقة إليه، فغيابه 
هــذه المــرة يطول. لحظات الاعــتــراف واللاحق 

عليه مشغولة بسلاسة، غير خالية من غضب 
وتلميح إلى واقعٍ وحالة. فوالد شادي يمضي 
أعــــوامــــا فــــي ســـجـــون إســـرائـــيـــلـــيـــة، لمــقــاومــتــه 
الاحــتــال، ومــحــاولات ابــتــزازه فاشلة للغاية. 
أمّـــــا الــبــيــئــة فــتــقــلــيــديــة، والمــثــلــيــة الــجــنــســيــة 
ب تحريماً. كلامٌ يُقال 

ّ
بالنسبة إليها عارٌ يتطل

في لحظات الاعــتــراف والــاحــق عليه تعكس 
 الأب، بعد طـــرده شــادي 

ّ
أن مناخاً عــامّــا، مــع 

ه سيُساعده على الاختباء، 
ّ
من المنزل، يقول إن

 يصرخ في الضابط برفضه التام أي 
ْ
بعد أن

نوع من الابتزاز.
المــثــلــيــة الــجــنــســيــة، الــتــي يُــكــشــف عــنــهــا في 
بكثير من  بــل  مــن دون مباشرة،  »تصعيد« 
تلميح يليق بكيفية صُنع صورة سينمائية، 

تــحــضــر عــبــر لــقــطــات غــيــر مــحــصــورة بــهــا، 
هما 

ّ
تــوحــي بأن فالعلاقة بــن شــاب وشــابّــة 

إمّا متزوّجان وإمّا مكتفيان بعيشٍ مشترك 
ــد. هـــذا غــيــر مــهــمّ، فالكاميرا  فــي مــنــزل واحــ
بصرية  معاينة  تبغي  العريضي(  )فـــاروق 
الذيب  )إيمان غزواني وسليم  أفــراد  لأربعة 
وز(، تتداخل 

ّ
وغسان طرابلسي وعيشاء عــز

 
ّ
حــيــواتــهــم، وتنفتح عــلــى عــاقــاتٍ تــقــول إن
 

ّ
 لكل

ّ
شيئاً ما غير سليم في يومياتهم، وإن

فردٍ رغبات غير مُعلنة مباشرة. أمّا الصمت، 
فأجمل تعبيرٍ عمّا يعتمل في نفسٍ وتفكير 
فــي جعل  مُــســاعــدٌ فعلي  التمثيل  وانــفــعــال، 

الصمت بوحاً صادقاً.
 فــــي ســـيـــرة والـــديـــن 

ٌ
ــل ــاثــ بـــعـــض الـــصـــمـــت مــ

)وذكرنا وأنثانا(، يبحثان عمن يغسل جسد 
ابنهما/ابنتهما قبل دفنه. الأب طبيبٌ، والأم 
 
ٌ
تــتــلــو مـــن حـــديـــثٍ نــبــوي )الـــعـــنـــوان مــأخــوذ

مـــنـــه(، والـــحـــيـــرة غــالــبــة، والــقــلــق والــغــضــب 
ينهشان الأب، والأم محتمية بنصّ ديني. لا 
 يكون أساسياً 

ْ
 يُفترض به أن

ً
أحد يقبل فعلا

قبل الدفن )غسل الجثمان(. الأب نفسه غير 
قــادر على ذلــك، فالجثة أمامه لامـــرأة، وهذا 

غــيــر مـــقـــبـــول، والمـــــــرأة ابـــنـــا لـــه قــبــل تــحــوّلــه 
؟ سيتصرّف الأب كطبيب بما يُتيح له 

ّ
)الحل

رة  مُصوَّ لعنة،  هذه  ودفنه(.  الجثمان  غسل 
سينمائياً بشفافية وبساطة، غير مانعتين 
وضوح ثقل اللحظة وخطورتها وقسوتها.

خـــضـــوع »مـــــاء كـــالـــدمـــاء« لــقــســوة احـــتـــالٍ 
إســـرائـــيـــلـــي، يـــتـــرافـــق مـــع حـــالـــة اجــتــمــاعــيــة 
ــــي المــجــتــمــع  ــيــــة طـــاغـــيـــة فـ ــنــ وثـــقـــافـــيـــة وديــ
و22  دقــيــقــة   14( فيلماً  يُــنــتــج  الفلسطيني، 
بيئة وحــيــاة وسلوكٍ  أحـــوال  يعاين  ثانية( 
وشــــعــــور، مــــن دون أحــــكــــامٍ مــســبــقــة، ومـــع 
ــانٍ بــصــري لــكــيــفــيــة مــواجــهــة الاحــتــال  اتـــقـ
ــة )»وذكــــرنــــا  ــلـ ــدا الـــراحـــل/الـــراحـ ــ ــ ــا. وال أيـــضـ
وأنثانا«، 11 دقيقة( يكشفان، بأداء تمثيلي 
ة عن 

ّ
بيئة منفض في  واقعاً  نعة،  الصُّ متين 

التحوّل الجنسي، فتكون الخاتمة متوافقة 
فمقاومتها  البيئة،  تلك  إلــى  وانصياعهما 
المتوارثة  والتقاليد  مستحيلة،  بل  صعبة، 
ــا  ــ ــر. أمّـ ــ ــآخـ ــ ــا، بـــشـــكـــلٍ أو بـ ــنـــهـــمـ ــبـــولـــة مـ ــقـ مـ
التمثيل  فجمالية  دقــيــقــة(،   15( »تصعيد« 
 المرغوب في قوله، من مسائل 

ّ
فيه تقول كل

قة بحبّ وعلاقة وعيش.
ّ
متعل

جمالية 
اشتغال 

سينمائي

ثلاثة أفلام قصيرة عربية

»تصعيد« للتونسي حسام سْلولي: الصمت لغة أعمق من كل كلام )فيسبوك(

)Getty/زراّر خان في »مهرجان تورنتو 2023« )ماتيو تزانغ

بفكرة.  إلــيّ  توحي  أو تصرّفاً،  لقطة  أو  أشــاهــد صــورة  أحياناً، 
لا  الأفــكــار.  تأتي  بها. هكذا  يُلهمني  أنْ  للقائي بشخص  يمكن 
ي دائماً مستعدة لاستقبالها. 

ّ
 مرة، لكن

ّ
أعرف من أين تأتي كل

هــنــاك أفــكــارٌ قــويــة وواضــحــة مــنــذ الــبــدايــة، وأخــــرى تــحــتــاج إلــى 
الاشتغال عليها أعواماً، فأتتبّعها، وفي الوقت نفسه تكون قادرة 

على العيش سنوات.
مريم جعبر

الأكثر إثارة للاهتمام أسئلة مشروعة عن أسباب الكراهية بين 
دة، ضاعت الآن في زمنٍ 

ّ
الفلسطينيين والإسرائيليين. أسئلة معق

ممتدٍ وعالق من البربرية والتقتيل. لكنها أيضاً أسئلة منقوصة، 
يطرحها »أطفال غزّة ـ على أمواج الحرية« )فيسبوك( بوضوح، 

 لم يبدأ من المكان الصحيح لطرحها.
ً
ناسياً إكمالها، لأنه أصلا

محمد صبحي

»جولة ميم المملة« لهند بكر مهمٌّ في كشفه حالة صعبة لأديبٍ كبير 
)محمد حافظ رجب(، وقضايا تمسّ أهل الثقافة، لو لم يطرحها 
 صعبٌ لأحد الأدباء الكبار، الذين ابتعد 

ٌ
لما علمنا بها. هذا موقف

عنهم الإعلام والناس، وتوارت إبداعاتهم أمام معاناتهم.
ماجدة موريس

How To Rob A Bank لستيفن روبرت مورس )ويكيبيديا( 
الأميركية  )المنصّة  هذا  الوثائقي  الفيلم  يعود  بورجِس:  وسيث 
»نتفليكس«، 5 يونيو/حزيران 2024( إلى تسعينيات القرن الـ20، 
لــيــروي حكاية »أفــضــل لــص مــصــارف فــي العالم«،  فــي سياتل، 
 شـــيء. رغــم ذلـــك، ومــع اقــتــراب تطبيق القانون 

ّ
الـــذي يمتلك كــل

عليه، تتحوّل حياته، الخالية من الهموم، إلى فخّ، ما يُجبره على 
 شيء في سرقة أخيرة.

ّ
المخاطرة بكل

You Can’t Run Forever لميشيل شوماخر )فيسبوك(: بعد 
 تجد أنّ 

ْ
 قلقاً شديداً، إذ

ٌ
فترة طويلة من دون قلق، تعاني شابّة

 
ً
متسلسلا  

ً
قــاتــا أنّ  ـــدرك 

ُ
ت عندما  كثيراً،  عليها  يشتدّ  رعبها 

ذ جريمة قتل أخرى، من دون أنْ تعرف 
ِّ
اختارها هي تحديداً ليُنف

سبب ذلك.

 :)Getty( لريبيكا ميلر، تمثيل ماريزا تومي She Came To Me
الحزن  عن  طر، 

َ
ق سفينة  قبطانة  كاترينا،  تعجز  نيويورك،  في 

ف أوبرا يفتقر 
ّ
على فقدان زواجها. في حانةٍ، تلتقي ستيفن، مؤل

عالِجة النفسية 
ُ
إلى الإلهام، وغير سعيد بعلاقته مع باتريشيا، الم

التي تعاني وسواساً قهرياً.

مواجهة تحدّيات 
حياتية يومية عبر 

انكشاف الذات والروح

عبد الكريم قادري

إنـــتـــاج   ،In Flames( »مُـــشـــتـــعـــل  فــــي  المـــــــرأة 
باكستاني كندي، 2023(«، أول روائي طويل 
 ،)1991( خــــان  زرّار  الــكــنــدي  لــلــبــاكــســتــانــي 
مـــوضـــوع أســـاســـي، انــطــاقــا مـــن مــعــانــاتــهــا 
ومشاكلها غير المنتهية، ليس في باكستان 
ــي مــعــظــم  ــل فــ ــي الـــفـــيـــلـــم، بــ ــا، كـــمـــا فــ ــ ــــدهـ وحـ
بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث. هـــذا مــوضــوع قــديــم، 
مع مخرجين  دائــمــا، خاصة  تناوله  يتجدّد 
مواضيع   

ّ
بـــأن الــجــيــدة  لمعرفتهم  مغتربين، 

قبل 
ُ
كهذه مُستحبّة في مهرجانات كبرى، ت

عرض فيها عادة، ولو على حساب أفلامٍ 
ُ
وت

أخـــــرى أهـــــمّ وأكـــثـــر جــــــودة. اخـــتـــيـــارات لها 
أسباب عدة، ليس طرحها هنا مناسباً. قسّم 

خان موضوع »مُشتعل«، المعروض أولًا في 
»نــصــف شــهــر الــســيــنــمــائــيــن«، فـــي الــــدورة 
لمــهــرجــان   )2023 مـــايـــو/أيـــار   27 ـ   16( الـــــ76 
«، الــى ثلاثة أقــســام، عــن عــاقــات المــرأة 

ّ
»كـــان

بالأسرة والدين والمجتمع. ثلاثية متداخلة 
ومتشابكة ومتكاثفة، لا يمكن الفكاك منها، 
خـــاصـــة فــــي الـــبـــلـــدان الإســـامـــيـــة المــنــغــلــقــة 
ــخــذ مــن الــديــن مرجعاً 

ّ
والمـــتـــشـــدّدة، الــتــي تــت

كــبــاكــســتــان. منطلقات  لــلــتــشــريــع،  أســاســيــا 
ســبّــبــت ألمـــا ومــعــانــاة واضـــطـــهـــاداً، وجعلت 
المرأة أحد »الأشياء« غير المهمّة. هذا السلوك 
مُتوارث، يُطبّق بصرامة ومن دون اجتهاد، 
الذكوري:  لأنه يُساعد على هيمنة المجتمع 
ــتــــوريــــث،  ــــي الــ ــا فـ ــهـ ـ

ّ
ــق ــــن حـ ــان المـــــــــرأة مـ ــ ــــرمـ حـ

ومحاصرتها  تملكه،  وبــمــا  بــهــا  والــتــاعــب 

ها في اللجوء إلى 
ّ
 جهة، لمصادرة حق

ّ
من كل

سَـــر، 
ُ
الــقــضــاء، لتحصيل مــا سلبه أقـــارب وأ

ه عيب وعار بنظر المجتمع. هذه خطوات 
ّ
لأن

ها فضيحة، تستوجب 
ّ
غير مُستحبّة، بل إن

عقاباً وثأراً ممن تقوم بها.
تناول  المــــرأة،   

ّ
بــحــق هــذه معطيات موجعة 

»مُشتعل« بعضها، وبرزت الأخرى كتأويلٍ 
ــايـــرة وإفــــــــــرازات، ســـاهـــم الــســيــنــاريــو  ومـــسـ
ــاب إلــيــهــا  ــ ــــذهـ ــي الـ )كـــتـــابـــة خـــــان نـــفـــســـه( فــ
مــبــاشــرة، لــنــقــل المـــواجـــع والآهـــــات بــصــورة 
ــشــاهــد 

ُ
مـــؤلمـــة، واســـتـــطـــاع إيــصــالــهــا إلــــى الم

ــدّدة، خــــاصــــة بـــحـــســـرات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــأشـــكـــالـــهـــا المـ
ث، بشكل  ــوَرِّ

ُ
مدفونة في قلب الأم، التي ســت

ما، الابنة المحاصرة، هي أيضاً، بمشاكل لا 
 سوءاً عن مواجع أمّها.

ّ
تقل

القصة، التي تدور أحداثها في كراتشي، عن 
الأرملة فريحة )بختوار مظهر(، بعيد وفاة 
والدها الــذي كان يرعاها مع ولديها. تجد 
)راميشا  مــريــم  ابنتها  مــع  وحــيــدة،  نفسها 
نوال(، 25 عاماً، وابنها الطفل بلال )جبران 
خان(. فجأة، يظهر العم ناصر )عدنان شاه 
ــل بــمــصــاريــف الــجــنــازة، 

ّ
تــيــبــو(، الــــذي تــكــف

ـــق. اطــمــأنــت فــريــحــة لــه، 
ّ
ــــع الـــديـــن المـــعـــل ودفـ

وأصبح بنظرها منقذ الأسرة من مشاكلها. 
ة إليه، فهو لم يسأل 

ّ
 مريم غير مطمئن

ّ
لكن

 
ّ
عنهم سابقاً قظ، ولم يساعدهم قط، فتحث

أمها دائماً على ضرورة الانتباه منه، وعلى 
ع على أي وثيقة يقدّمها لها. الأم تردّ 

ّ
ألّا توق

 هذه أفكار سلبية يجب ألا تقولها، لأن 
ّ
بأن

ناصر صالحٌ برأيها.
بعد وقــتٍ، يتبيّ صدق مريم: أرســل ناصر 
فريحة  عليها  عت 

ّ
وق المحامي،  عبر  وثائق 

من دون علم ابنتها.

أقوالهم»مُشتعل«: موضوع مُكرّر ومعالجة بصرية عادية

أفعالهم

ثلاثة أفلامٍ قصيرة، 
مُنتجة عربياً في العام 

الفائت، تروي وقائع 
عيش في بلد محتل، 

ومجتمع منغلق، 
وأحوال يومية مُصابة 

بأعطاب وأزمات

أخبار
◆ في »مهندس البهجة ـ فؤاد 

المهندس ولاوعي السينما« 
)دار المرايا، القاهرة(، يوازن 

اب )أستاذ 
ّ

المصري وليد الخش
الدراسات العربية في جامعة 
يورك في كندا( بين السينما 

والسياسة والتحوّلات المختلفة، 
التي شهدتها مصر لحظة »ثورة 

الضباط الأحرار« )23 يوليو/
تموز 1952(، عائداً إلى زمن 

الملكية، وذاهباً إلى اللاحق على 
 تبدو مفردة »لاوعي« 

ْ
الثورة. وإذ

ر إلى جانبٍ نفسيّ 
ّ

ها تؤش
ّ
كأن

في تحليل إنجازات المهندس، 
في السينما أساساً لكنْ في 

المسرح أيضاً، فإنّ في هذا شيئاً 

عمليّاً، يساهم في إضاءة السيرة 
الفنية لممثل له مكانته الثابتة في 

التاريخين المصري والعربي.
اب أنّ المقصود ليس 

ّ
يكتب الخش

المهندس بشخصه بالضرورة، 
بل »اللافتة« التي تحمل اسمه، 
»والتي يعمل تحتها أو فوقها 

اب ومخرجون 
ّ
أو من خلالها كت

ومنتجون، لا يُعزى لهم 
 اختياراته الفنية، 

ّ
بالضرورة كل

ولا يتواضع المجتمع على نسبة 
عملهم إلى النجم« )ص. 11(.

◆ في 30 يوليو/تموز 2024، 
توفيت اللبنانية كوليت نوفل )78 

شاركة في تأسيس 
ُ
عاماً(، الم

»مهرجان بيروت السينمائي 
الدولي« منتصف تسعينيات 

ى 
ّ
القرن الـ20، قبل أنْ تتول

م 
ّ
إدارته أعواماً طويلة، وتنظ

دورات سنوية له رغم مصاعب 
ى، أبرزها الوضعان الأمني 

ّ
شت

والاقتصادي في لبنان. 
لكنّ نوفل، رغم مثابرتها، التي 

ب،  توصف غالباً بعنادٍ محبَّ
 
ٌ
على تنظيم تلك الدورات، مُثيرة

لنزاعات مختلفة بينها وبين 
ادٍ وصحافيين سينمائيين، 

ّ
نق

يعتبرون أنّ خياراتها السينمائية 
غير صائبة دائماً، رغم أنّ 

برامجها مليئة بأفلامٍ مهمّة، 
وضيوفها ممثلون وممثلات 

ومخرجون ومخرجات لهم مكانة 
كبيرة في المشهدين العربي 

والدولي. 
كما أنّ مثابرتها ـ عنادها 

يظهران في إصرارها على 
عرضِ أفلامٍ تمنعها الرقابة، وإنْ 

في أمسياتٍ خاصة، وبعض 
الأمسيات عامٌ ومفتوح أمام 

الجميع.
 شيءٍ، صنعت كوليت 

ّ
رغم كل

نوفل حالة سينمائية لبنانية ذات 
بُعدين، عربي وأجنبي، وأتاحت 

لكثيرين وكثيرات مشاهدة 
أفلامٍ تركية وإيرانية، وأدّت دوراً 

 في 
ً
 وجميلا

ً
سينمائياً فاعلا

بيروت ولها.
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